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مقدمة

تشــكل ممتلــكات الأوقــاف المســيحية غالبيــة الأوقــاف العامــة فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس، حوالــي %43 مــن 
مســاحة المنطقــة )باســتثناء منطقــة الحــرم(. كمــا تمتلــك بعــض الطوائــف المســيحية ممتلــكات خــارج أســوار البلــدة 
القديمــة مثــل الكنيســة الأرثوذكســية التــي لهــا أوقــاف تشــكل مــا نســبته ٪17 مــن منطقــة القــدس الغربيــة1. وهــذا يجعــل 
هــذه الممتلــكات ذات أهميــة كبيــرة، ويســاعد فــي فهــم المســاعي المســتمرة مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي 
للاســتيلاء عليهــا، بالإضافــة إلــى صفقــات الفســاد والبيــع مــن قبــل الأوصيــاء القانونييــن المزعوميــن لهــذه الممتلــكات. 
فكلاهمــا يهــدد الوجــود المســيحي فــي القــدس، الــذي يمثــل جــزءًا لا يتجــزأ مــن تــراث المدينــة التاريخــي والدينــي 
والثقافــي. وبنــاءً عليــه، فــإن ورقــة الموقــف هــذه، ستســلط الضــوء علــى الشــكل الرئيســي للتحديــات التــي تواجــه هــذه 
الممتلــكات، وتدعــو الجهــات المســؤولة إلــى اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لحمايــة المســيحيين الفلســطينيين وممتلكاتهــم 

ــاول وضــع الأوقــاف المســيحية فــي القــدس والجهــات المســؤولة عــن إدارتهــا.  ومحاســبة المنتهكيــن، وذلــك بعــد تن

ما هي الأوقاف المسيحية؟

يمكــن تعريــف »الوقــف« أو الأوقــاف )جمــع( علــى أنــه »أصــل منتفــع مســتمر طالمــا تــم 
الحفــاظ علــى مبــدأه« 2؛ فهــو يحــوّل المــوارد مــن الاســتهلاك والملكيــة الفرديــة إلــى 
أصــول إنتاجيــة لتوفيــر إمــا حــق الانتفــاع أو الإيــرادات للاســتخدام المســتقبلي مــن قبــل 
الأفــراد أو المجموعــات اعتمــادًا علــى »مواصفــات« الاســتخدام التــي يوفرهــا الواقــف. 
يعــود تأســيس الوقــف فــي القــدس إلــى العصــر الأيوبــي3 )1187(. خــلال تلــك الفتــرة، تــم 
اســتخدام ممتلــكات الوقــف إمــا للأغــراض الدينيــة، أو للأعمــال ذات الأهــداف الخيريــة، 
بينمــا ظهــر فــي مرحلــة لاحقــة الوقــف العائلــي، الــذي يعتبــر حاليًــا شــكلاً أساســيًا مــن 
أشــكال الوقــف. كمــا أن الأوقــاف غيــر قابلــة للتصــرف إلــى الأبــد، ويحــرم بيعهــا ووهبهــا 

كهديــة أو إرث4. 

وعمومــاً، فــإن الأوقــاف المســيحية تخضــع لنفــس الإطــار الأساســي للأوقــاف الأخــرى 
مــن حيــث مكوناتهــا وشــروطها وأنواعهــا. يمكــن أن يكــون الوقــف المســيحي عــام / 
خيــري بمــا فــي ذلــك الوقــف المخصــص للأغــراض الدينيــة -علــى الرغــم مــن أن بعــض 
الوقــف  أو    - الوقــف  الدينيــة كنــوع منفصــل مــن  تحــدد خصائــص للخدمــة  الطوائــف 
العائلــي )الــذري( 5. تُســتخدم الأوقــاف المســيحية العامــة فــي البلــدة القديمــة فــي 
القــدس- إلــى حــد كبيــر- لأغــراض تجاريــة )٪62( ، وأغــراض ســكنية )٪30( ، بينمــا )4.7٪( 

مخصصــة للأغــراض التعليميــة6.

ومــن بيــن الشــروط المطبقــة بالتســاوي إثبــات الملكيــة، والقيــود المفروضــة علــى بيــع 
أو تبــادل العقــارات المســجلة كأوقــاف، مــا لــم تكــن فــي ظــل شــروط محــددة يجــب أن 
توافــق عليهــا المحكمــة المختصــة، ويجــب شــراء وقــف آخــر بنفــس الأصــل ليحــل محــل 
القديــم7. عــلاوة علــى ذلــك، تتفــق جميــع الطوائــف المســيحية علــى »ضــرورة الالتــزام 

بشــروط الواقــف بطريقــة لا تــؤدي إلــى انتهــاكات قانونيــة أو دينيــة«8.

الأنظمــة  حكــم  تحــت  القــدس  ســقوط  مــع  وضوحــا  أكثــر  الأوقــاف  أهميــة  أصبحــت 
اســتخدام  يمكــن  تقليديــا،  الإســرائيلي.  الاحتــلال  تحــت  الأخــص  وعلــى  الاســتعمارية، 
ــاء عليــه لأن الملكيــة تكــون  ــر الأوصي الوقــف لحمايــة نقــل الملكيــة إلــى طــرف آخــر غي
 إبراهيــم، علــي، الأوقــاف المســيحيّة فــي القــدس فــي مهــبّ التســريب مــن جديــد، تشــرين الثانــي 2017  )1
https://alquds-city.com/index.php?s=articles&id=577
/http://monzer.kahf.com/papers كهــف، منــذر. »تمويــل تطويــر أمــلاك الأوقــاف« آذار 1998 –صفحــة 4   )2
english/FINANCING_AWQAF.pdf
/https://yplus.ps تعمــري، س، »الوقــف فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس،« الفصــل 25؛ صفحــة 493  )3
wp-content/uploads/202101//Tamari-Salim-Waqf-Endowments-in-the-Old-City-of-Jerusalem-
Changing-Status-and-Archival-Sources.pdf
 هيثــم ســليمان، النــزاع علــى أمــلاك الوقــف فــي القــدس. الاختصاصــات المتنــازع عليهــا بيــن المحاكــم   )4
 المدنيــة والشــرعية، »المجلــة الإلكترونيــة للقانــون الإســلامي والشــرق الأوســط، المجلــد 3، 2015، جامعــة
98 ص  https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/1125301//Conflict%20over%20Waqf%20 ،زيــورخ، 
property%20in%20Jerusalem.pdf
 الحنيطــي، أ.، )تمــوز / يوليــو 2022(، الوضــع القانونــي للأوقــاف المســيحية، الإطــار القانونــي للأوقــاف   )5
.ص Palvision، 42 ،الإســلامية والمســيحية فــي القــدس الشــريف

/https://yplus.ps تعمــري، س، »الوقــف فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس،« الفصــل 25؛ صفحــة 502  )6
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Changing-Status-and-Archival-Sources.pdf
 ،الحنيطــي، أ.، )تمــوز / يوليــو 2022(، الوضــع القانونــي للأوقــاف المســيحية، الإطــار القانونــي للأوقــاف الإســلامية والمســيحية فــي القــدس الشــريف  )7
Palvision، 43 ص.
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صالحــة فقــط إذا تــم إنشــاؤها بشــكل نهائــي ودائــم. وبالتالــي، فــإن لديهــم ســقف أعلــى مــن الممتلــكات المملوكــة 
للقطــاع الخــاص عندمــا يتعلــق الأمــر بنقــل الممتلــكات وبيعهــا ومصادرتهــا وحلهــا. خــلال الانتــداب البريطانــي، اســتخدم 
الفلســطينيون أمــلاك الوقــف كــرادع ضــد بيــع الأراضــي لليهــود، وبيــن عــام 1967 - عندمــا احتلــت إســرائيل القــدس ، وعــام 

1990 ، تــم تســجيل )90( عقــارًا جديــدًا كأوقــاف9.

إدارة الأوقاف المسيحية:

منــذ عــام 1917، تــم وضــع كل مــن الأوقــاف الإســلامية والمســيحية فــي القــدس تحــت وصايــة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 
بهــدف الحفــاظ علــى الوضــع التاريخــي الراهــن للمدينــة، والتــي لــم تتأثــر بفــك ارتبــاط الأردن عــن الضفــة الغربيــة عــام 
1998. 10 حاليــا، تمــارس الأردن ســلطتها الإداريــة علــى مؤسســات الوقــف مــن خــلال وزارة الأوقــاف فــي عمــان11، ومــن 
خــلال الهيئــة الملكيــة لشــؤون القــدس. وتولــت الســلطة الفلســطينية، التــي تشــكلت عــام 1994، مســؤولية التنســيق 
والتواصــل مــع المملكــة الهاشــمية، مــن خــلال الرئيــس الفلســطيني - محمــود عبــاس فــي الوقــت الحالــي، ومــن خــلال 

»اللجنــة الرئاســية العليــا لشــؤون الكنائــس فــي فلســطين12«.

ومــع ذلــك، فــإن الأوقــاف المســيحية، التــي تديرهــا الكنائــس بشــكل مباشــر، تتمتــع باســتقلالية أكبــر من الأوقاف الإســلامية 
ــزام بالقوانيــن الأردنيــة فــي تنظيــم نظمهــا الشــرعية الدينيــة، كجــزء مــن الوصايــة الهاشــمية. الاســتثناء  مــن حيــث الالت
الوحيــد هــي الكنيســة الأرثوذكســية؛ فالقانــون الأساســي المنظــم للبطريركيــة هــو القانــون الأردنــي والمشــار إليــه فــي 

نــص الاتفاقيــة لعــام 2013 بيــن الملــك عبــد اللــه الثانــي والرئيــس عبــاس13، والتــي أشــاد بهــا البطريــرك اليونانــي14.

فــي 11 تمــوز 1908، صــدر القانــون الأساســي للثــورة التركيــة، والــذي نــص مــن خــلال المــادة 111 علــى إنشــاء مجالــس 
مســتقلة لــكل طائفــة مســيحية أو منطقــة. كمــا حــدد الحكــم صلاحيــات المجلــس، وهــي إدارة شــؤون الأوقــاف مــن خــلال 

ــة التــي يخدمهــا. 15 ــة الخيري ــزام بالشــروط التــي يضعهــا الواقــف أو القضي ــرادات الوقــف، والالت ضمــان تخصيــص إي

فــي عــام 2014، منحــت الأردن الطوائــف المســيحية، مــن خــلال قانــون مجالــس الطوائــف المســيحية رقــم )28(، ســلطة 
الداخليــة والقضايــا الواقعــة ضمــن اختصاصهــا، بمــا فــي ذلــك  إنشــاء »محاكــم كنســية« خاصــة بهــا لإدارة الشــؤون 
الأوقــاف. هنــاك 11 طائفــة معتــرف بهــا رســميًا16، لــكل منهــا محاكمهــا الكنســية وقوانينهــا الملزمــة للأعضــاء جمهــور 

المؤمنيــن المنتميــن إلــى تلــك الكنيســة17.

يختلــف التسلســل الهرمــي الــذي يحكــم كل طائفــة مســيحية ويتجــاوز وصايــة الأردن. علــى ســبيل المثــال، فــي حالــة 
ــكان18.  ــة الفاتي ــذي يشــغل منصــب رئيــس دول ــا ال ــة، فــإن »الوصــي العــام الأعلــى« للوقــف هــو الباب الطائفــة الكاثوليكي
أمــا فــي حالــة الكنيســة الأرثوذكســية، فــإن البطريــرك هــو الحاكــم الأعلــى، الــذي يتــم اختيــاره داخليًــا مــن قبــل المجمــع 

ــر الداخليــة19. المقــدس، بشــرط القيــام بإبــلاغ رئيــس الــوزراء الأردنــي، مــن خــلال وزي

بعبــارة أخــرى، تعتبــر إدارة الوقــف المســيحي أمــرًا معقــدًا يتضمــن أطرافًــا متعــددة ذات مســؤوليات متفاوتــة تختلــف 
باختــلاف كل طائفــة.
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نزع الصفة العرب�ية عن الكنائس المسيحية في القدس

منــذ الحكــم العثمانــي، تــم اســتبعاد المســيحيين الفلسطينيين-بشــكل ممنهــج ومــن خــلال التشــريعات القانونيــة -مــن أن 
ــاً فــي حالــة  يكونــوا جــزءًا مــن المجالــس ذات الســلطة لإدارة شــؤون الكنيســة بمــا فــي ذلــك الأوقــاف. وبــدى ذلــك جليّ
الكنيســة الأرثوذكســية. فحتــى عــام 1534، كان بطاركــة القــدس مــن رجــال الديــن العــرب الأرثوذكــس الأصلييــن الســاكنين 
فــي البــلاد. بعــد ذلــك، أســس الراهــب اليونانــي جرمانــوس مــن جزيــرة بيلوبونيــز اليونانيــة “أخويــة القبــر المقــدس«، 
والتــي أصبحــت الهيئــة الإداريــة الدائمــة للكنيســة الأرثوذكســية المكونــة مــن المطارنــة، ورؤســاء الأســاقفة، والأســاقفة، 
والأرشــمندريت، والرهبــان الكهنــة، إلــخ، ومــا زالــت قائمــة حتــى يومنــا هــذا. خــلال فتــرة حكمــه كبطريــرك التــي اســتمرت 30 
عامًــا، أصــدر جرمانــوس قانونًــا ينــص علــى أنــه لا يمكــن ترقيــة غيــر اليونانييــن إلــى رتبــة أســقف، بــل إنــه ضمــن أن خليفتــه 
ســيكون يونانيًــا20.. واليــوم، للأســف، لا يــزال البطريــرك يونانيًــا، وعلــى الرغــم مــن وجــود أســاقفة فلســطينيين، إلا أنهــم 

إمــا مســتبعدون مــن الأخويــة والســينودس21 ، أو يتــم إبعادهــم للخدمــة فــي اليونــان.

اســتمرت القوانيــن خــلال فتــرات الحكــم المتعاقبــة فــي فلســطين فــي دعــم الــدور اليونانــي بشــكل عــام، ودور البطريــرك 
بشــكل خــاص، وتعزيــز الإدارة الحصريــة للأوقــاف مــن قبــل البطريــرك، مــع تعزيــز الإصــرار علــى عــدم تمثيــل الفلســطينيين 
فــي المجالــس واللجــان المســؤولة فــي البــت فــي شــؤون الكنيســة، وبالتالــي اســتدامة مــا يشــير إليــه البعــض بـــ »القضيــة 

القوميــة الأرثوذكســية«22..

اعتبــر العــرب الأرثوذكــس أن الحكــم المذكــور أعــلاه )المــادة 111( مــن القانــون الأساســي للثــورة التركيــة فرصــة لاســتعادة 
الســلطة مــن اليونانييــن، ومــع ذلــك لــم تأخــذ الحكومــة المركزيــة فــي اســطنبول العديــد مــن مطالبهــم بعيــن الاعتبــار. 
وبــدلاً مــن ذلــك، دعمــت التغييــرات الموافــق عليهــا - المُعلــن عنهــا رســميًا فــي مرســوم عثمانــي صــدر عــام 1910 – فــي 

أغلبهــا أخويــة القبــر المقــدس23.

فــي عــام 1958، أعطــى قانــون بطريركيــة القــدس للــروم الأرثوذكــس )القانــون رقــم 27 لعــام 1958(، بنــاءً علــى التشــريع 
ــة خدمــات  ــد أوضــاع ونوعي ــا لمصالحــه الخاصــة، وتحدي ــرك لتشــكيل المجلــس وفقً ــا للبطري ــة علي ــات إداري ــي، صلاحي الأردن
المناصــب المختلفــة لرجــال الديــن الأرثوذكــس، وإدارة جميــع أنــواع الممتلــكات الوقفيــة التابعــة بشــكل مباشــر للبطريــرك 
فــي المجمــع، بمــا فــي ذلــك التصــرف فيهــا24. وفقًــا للمــادة 27، فــإن عــزل البطريــرك أو إقالتــه يتطلــب موافقــة )أ( ثلثــي 
أعضــاء المجمــع المقــدس )ب( ثلثــي الكهنــة المتزوجيــن الذيــن يحــق لهــم المشــاركة فــي انتخــاب البطريــرك، علــى أن يبلــغ 

القــرار الــذي تــم التوصــل إليــه إلــى رئيــس الــوزراء الأردنــي ووزيــر الداخليــة للمصادقــة النهائيــة عليــه25.

لا يــزال هــذا القانــون ســاري المفعــول حتــى يومنــا هــذا، ويمكــن اعتبــاره ركيــزة أساســية فــي تمكيــن التحديــات التــي 
تواجــه الممتلــكات المســيحية، وعلــى وجــه التحديــد، صفقــات البيــع والإيجــار غيــر القانونيــة بســبب إســاءة اســتخدام 
البطريــرك لهــذه الســلطات العليــا والتصــرف بطريقــة مخالفــة لمصلحــة الفلســطينيين المســيحيين كشــعب فــي معركــة 
حاميــة الوطيــس لحمايــة أرضهــم مــن احتــلال طويــل الأمــد، بمــا فــي ذلــك اســتبعادهم مــن المجالــس الإداريــة للبطريركيــة.

التحديات التي تواجه الأوقاف المسيحية في القدس المحتلة

التحديات الداخلية: صفقات استيلاء )بيع أو نقل ملكية غير قانوني(.

بينمــا تختلــف القوانيــن بيــن مختلــف الطوائــف المســيحية، إلا أن هنــاك إجمــاع عــام علــى حظــر بيــع أو تبــادل الأوقــاف26؛ 
ولا يُســمح إلا بإيجــار طويــل الأمــد لأغــراض الاســتثمار27. ومــع ذلــك، فقــد ثبــت أن هــذا الأخيــر يمثــل إشــكالية بــل ويهــدد 
صمــود الفلســطينيين فــي القــدس، لأنــه يعــادل فــي معظــم الحــالات عمليــة بيــع. وهــذا ينطبــق بشــكل خــاص علــى أمــلاك 
الكنيســة الأرثوذكســية، التــي تمتلــك الحصــة الأكبــر مــن الأوقــاف فــي البلــدة القديمــة، وهــو دليــل واضــح علــى الصــراع 
الــذي مــا يــزال قائمــاً داخــل التسلســل الهرمــي الكنســي حيــث يتــم الإقصــاء المتعمــد للفلســطينيين مــن المجلــس وإدارة 

شــؤون الكنيســة – فــي مقابــل الســلطات العليــا الممنوحــة للبطريــرك والأخويــة. 

المرجع نفسه   )20
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الأرض التــي بنــي عليهــا الكنيســت الإســرائيلي هــي فــي الأصــل وقــف مســيحي تابــع لبطريركيــة القــدس الأرثوذكســية. 
فــي عــام 1952، تــم تأجيرهــا للســلطات الإســرائيلية لمــدة 99 عامًــا مــع تجديــد تلقائــي كمــا ينــص عليــه العقــد؛ إيذانــاً بــأول 

خــرق لقوانيــن الأوقــاف. يحــاول صنــدوق أرض إســرائيل حاليًــا طلــب عقــد إيجــار لــلأرض لمــدة 999 عامًــا28.

فــي عــام 2004، ادعــت المنظمــة الاســتيطانية اليمينيــة عطيــرت كوهنيــم أنهــا اســتأجرت أمــلاكا عائــدة للكنيســة مــن 
بطريــرك الــروم الأرثوذكــس الســابق إيرينيــوس الأول ، لمــدة 99 عامًــا. كانــت هــذه العقــارات هــي فنــدق البتــراء والإمبريال 
فــي بــاب الخليــل بمــا فــي ذلــك 27 متجــرًا داخــل مبانــي الفنــدق29. تتمتــع هــذه المبانــي التاريخيــة بموقــع اســتراتيجي حيــث 
تطــل علــى ســاحة عمــر بــن الخطــاب مــن الجنــوب، والبلــدة القديمــة بأكملهــا )بمــا فــي ذلــك المســجد الأقصــى وكنيســة 
القيامــة( مــن الجانــب الشــرقي. وبســبب الاســتياء العــارم علــى المســتوى المحلــي، تــم فصــل البطريــرك فــي 7 مايــو 

2005، ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم تتوقــف الجهــود المبذولــة لإلغــاء الصفقــة30.  

بينمــا يدعــي البطريــرك الحالــي الــذي خلفــه، ثيوفيلــوس الثالــث، أنــه يتخــذ إجــراءات للتراجــع عــن الصفقــة والطعــن فــي 
قــرار محكمــة القــدس المركزيــة بمنــح هــذه الممتلــكات المســيحية للمســتوطنين الإســرائيليين، إلا أن هنــاك مزاعــم تفيــد 
بأنــه هــو نفســه متــورط فــي عــدد كبيــر مــن عمليــات النقــل والبيــع وصفقــات التأجيــر طويلة الأمــد، وتدعي بعــض المصادر31 

أنــه قــام بتجديــد عقــد الإيجــار عقــب توليــه لمنصبــه.

الاحتــلال  الرئيســي، وســلطات  الكنيســة، وتحديــداً بطريركهــا ومجلســها  بيــن  »المبرمــة«  المقــدرة  الصفقــات  عــدد  إن 
الإســرائيلي، مقلــق للغايــة. يقــال إن هنــاك 22 صفقــة تقــدر بأكثــر مــن 400 ألــف دونــم، تشــمل مواقــع أثريــة مهمــة مثــل 
المــدرج الرومانــي فــي سبســطية وبــاب الخليــل. حيــث تــم »بيعهــا« أو »تأجيرهــا« بســعر زهيــد لا يتجــاوز مائــة مليــون 

دولار32.

الجهود المحلية المكرسة لمكافحة هذه المشكلة:

إن إســكات المحــاولات ضــد مــن يتحدثــون عــن هــذه القضيــة أصبــح بالأمــر المعتــاد. حيــث واجــه مطارنــة فلســطينيون 
مــن أمثــال عطاللــه حنــا ومانويــل مســلم خفضًــا فــي رواتبهــم بســبب نشــاطهم، وموقفهــم السياســي مــن الاحتــلال 

الإســرائيلي، بمــا فــي ذلــك معارضــة عمليــات بيــع وتأجيــر الأوقــاف33.

 الحنيطــي، أ.، )تمــوز / يوليــو 2022(، الوضــع القانونــي للأوقــاف المســيحية، الإطــار القانونــي للأوقــاف الإســلامية والمســيحية فــي القــدس   )28
Palvision، 47 ،الشــريف .ص. 
.https://electronicintifada .تمــارا نصــار »محكمــة إســرائيلية تمنــح مســتوطنين ممتلــكات كنيســة القــدس«. الانتفاضــة الإلكترونيــة 3 يوليــو 2020   )29
net/blogs/tamara-nassar/israeli-court-awards-jerusalem-church-properties-settlers.   
المرجع نفسه  )30
https://www.maannews.net/articles/920665.html ناصر اللحام، لماذا لا تطرد السلطة والاردن بطريرك اليونان الروم الارثوذكس، 2017   )31

ــق.. غطــاء سياســي   )32 ــت، الرســالة 30 ديســمبر 2017 بالوثائ ــق.. غطــاء سياســي لصفقــات« الكنيســة »بالقــدس.« الرســالة ن ــة محمــود. »بالوثائ  هني
  .لصفقــات »الكنيســة« بالقــدس - الرســالة نــت
33(   Palestine Chronicle، »2016 )أنبــاء عــن طــرد المطــران عطاللــه حنــا بســبب موقفــه المناهــض للاحتــلال.« ، 5 كانــون الأول )ديســمبر https://www.
palestinechronicle.com/archbishop-atallah-hanna-reportedly-fired-for-anti-occupation-stance-2/.
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كمــا ســبق وذكرنــا، ليــس هنــاك أي عــرف كنســي يســمح بمحاســبة البطريــرك، إلا مــن قبــل مجلســه الخــاص، المكــون مــن 
أشــخاص يدينــون لــه بالــولاء المطلــق، وبالتالــي فــإن محاســبته يصبــح أمــرا بعيــد المنــال.

مــن بيــن المحــاولات التــي بــادر بهــا المجتمــع المســيحي الفلســطيني لتحميــل البطريــرك اليونانــي الحالــي، ثيوفيلــوس 
ــة  ــه إلــى الكنائــس المحلي ــكات المســيحية، احتجاجــات ترفــض دخول ــة الممتل ــث، المســؤولية فــي الفشــل فــي حماي الثال

خــلال الأعيــاد/ القداديــس. 

وعلــى مســتوى أعلــى مــن الجهــود المبذولــة فــي ســبيل تحقيــق أي مســاءلة، تــم تقديــم طلــب إلــى النيابــة العامــة 
فــي رام اللــه ، للتحقيــق مــع البطريــرك اليونانــي كيريــوس ثيوفيلــوس الثالــث، علــى خلفيــة تســريب أراضــي وممتلــكات 
كنســية. لكنهــم رفضــوا بحجــة »معارضــة ذلــك للمبــدأ«34. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم تشــكيل عــدد مــن اللجــان المحليــة علــى 

مــر الســنين مهمتهــا حمايــة الأوقــاف وإضفــاء الصبغــة العربيــة علــى الكنيســة الأرثوذكســية.

إن تأثيــر هــذه الصفقــات ليــس محصــورا بالمســيحيين الفلســطينيين فحســب، فهــي تهــدد صمــود الفلســطينيين فــي 
القــدس بشــكل عــام. كمــا أنهــا تقــوض القانــون الدولــي الملــزم  كترتيبــات الوضــع الراهــن والقــرارات المتعلقــة بالحاجــة 

ــن. ــراث التاريخــي والثقافــي والدينــي للقــدس، فضــلاً عــن الحقــوق الأساســية للســكان المحتلي ــة الت إلــى حماي

التهديد الإسرائيلي

بالإضافــة إلــى اســتفادة إســرائيل، القــوة المحتلــة، مــن الغيــاب شــبه الكامــل لســلطة المســيحيين الفلســطينيين علــى إدارة 
أوقافهــم فــي القــدس المحتلــة، فإنهــا تمــارس أيضــا إجراءاتهــا الاســتيطانية الاســتعمارية للســيطرة علــى ممتلكاتهــم. 

ومنهــا مصــادرة الأوقــاف عــن طريــق:

إعلان المنطقة المقام عليها الوقف »منطقة أمنية« للاستخدام العسكري.	 

إعــلان الأوقــاف كممتلــكات مهجــورة )متروكــة( إذا كان المتولــي أو القائــم بأعمــال تصريفهــا غائبًــا، بموجــب 	 
القانــون الإســرائيلي.

إعلان العقار الموقوف كوقف »ميري«، وبالتالي اعتباره »وقفاً غير صحيح«35.	 

يتــم فــرض هــذه الإجــراءات ضمــن ســياق اســتعماري اســتيطاني يهــدف إلــى مصــادرة الأراضــي فــي الأراضــي المحتلــة 
الجغرافــي  الوضــع  إلــى تغييــر  التــي تهــدف  المناطــق  للقوانيــن وسياســات تقســيم  المنهجــي  التطبيــق  مــن خــلال 

والديمغرافــي للقــدس بمــا يتعــارض مــع القانــون الدولــي المعمــول بــه فــي ســياق الاحتــلال.

مثــال علــى ذلــك، المخطــط الاســتيطاني الــذي تــم تجميــده مؤخــرًا والــذي كان مــن المفتــرض أن تنفــذه ســلطة الطبيعــة 
والحدائــق الإســرائيلية فــي منطقــة جبــل الزيتــون، كجــزء مــن مشــروع »حديقــة أســوار القــدس الوطنيــة« الــذي بــدأ 
فــي ســبعينيات القــرن الماضــي. ويهــدد هــذا المخطــط 12 موقعًــا تاريخيًــا مســيحيًا )بالأخــص كنائــس( تابعــا للطوائــف 
الأرثوذكســية والأرمنيــة والكاثوليكيــة، فضــلاً عــن عــدد مــن الأوقــاف والممتلــكات الخاصــة. حيــث تخطــط ســلطة الطبيعــة 
والحدائــق الإســرائيلية لمصــادرة 68 فدانــا )275 دونمــا(، مــع مســاحة كبيــرة معلنــة »كأراضــي دولــة«36. وجــاء تجميــد القــرار 
نتيجــة احتجاجــات واعتراضــات محليــة، تمثلــت بشــكل رئيســي فــي رســالة مشــتركة قدمهــا رئيــس بطاركــة الكنائــس المذكورة 

أعــلاه إلــى وزيــرة حمايــة البيئــة فــي ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي تمــار زاندبــرغ37.

إلا أنــه، و كمــا أثبتــت التجــارب الســابقة مــرارًا وتكــرارًا، فــإن تجميــد القــرار - فــي هــذه الحالــة قــرار الاســتيلاء علــى الأرض- غالبًــا 
مــا يعنــي انتظــار وقــت أكثــر ملاءمــة لتنفيــذ مخططهــم الاســتيطاني الاســتعماري، أو تنفيــذه تدريجيــا بشــكل أكثــر خفيــة. 
صــرح خليــل التفكجــي، مديــر الخرائــط فــي جمعيــة الدراســات العربيــة فــي القــدس، أن مشــروع الحديقــة هــو فــي الواقــع 
ــداب البريطانــي فــي فلســطين.  ــرة الانت ــدال لتقســيم المناطــق« التــي تــم وضعهــا خــلال فت جــزء مــن »خطــة هنــري كين

ويهــدف إلــى »تحويــل الســفوح الغربيــة لجبــل الزيتــون إلــى مســاحات خضــراء يُمنــع الفلســطينيون مــن البنــاء عليهــا«38.

عــلاوة علــى ذلــك، فــإن الولايــة القضائيــة الإســرائيلية تميــز ضــد الفلســطينيين وتســتثمر جميــع مواردهــا للحكــم لصالــح 
المســتوطنين الإســرائيليين، كمــا هــو الحــال بالنســبة لقضايــا الأوقــاف المســيحية، ســواء كانــت محكمــة الصلــح، أو محكمــة 
العــدل العليــا، إلــخ. فــإن الأحــكام تكــون دائمــا فــي صالــح المســتوطنين الإســرائيليين، أو ســلطات الاحتــلال. بالأضافــة، تحــاول 
ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي منــذ ســنوات تمريــر قانــون فــي الكنيســت يمنــح الحكومــة الإســرائيلية الحــق فــي مصــادرة 

الأراضــي المؤجــرة لهــا أو تجديــد عقــود الإيجــار للمــدة التــي تراهــا مناســبة دون موافقــة المالــك39.
المرجع نفسه )34
/https://yplus.ps/wp-content )صفحــة 502 )مــن كتــاب ) pdf تعمــري، س، »الوقــف فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس،« صفحــة 8 )نســخة  )35
uploads/202101//Tamari-Salim-Waqf-Endowments-in-the-Old-City-of-Jerusalem-Changing-Status-and-Archival-Sources.pdf
//https://www.al-monitor.com/originals/202203 . تغريــد علــي »كنائــس القــدس تحــارب خطة الاســتيطان الجديــدة«. المونيتــور 11 مــارس 2022  )36
jerusalem-churches-fight-new-settlement-plan
/https://www.vaticannews.va/en/church تعليــق خطــة بنــاء حديقــة فــي جبــل الزيتــون بعــد احتجــاج الكنائــس ». فاتيــكان نيــوز ، 22 فبرايــر 2022   )37
news/202202-/park-plan-on-mount-of-olives-suspended-after-churches-protest.html.
//https://www.al-monitor.com/originals/202203 . تغريــد علــي »كنائــس القــدس تحــارب خطــة الاســتيطان الجديــدة«. المونيتــور 11 مــارس 2022  )38
jerusalem-churches-fight-new-settlement-plan
http://www.rasseen.com/art.php?id=175466b574171a7afc2c2a23b797e منــذر حداديــن »رد حداديــن علــى خــروب« رصيــن، 27 نوفمبــر 2016   )39
470b95ecdf7   
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إن ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي ملزمــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني باحتــرام القوانيــن المطبقــة فــي الأراضــي 
التــي تســيطر عليهــا40، وفــي هــذه الحالــة تشــمل أولًا، الإطــار القانونــي للوقــف، المنبثــق عــن الوضــع الراهــن المعتــرف بــه 
باعتبــاره »قانونًــا دوليًــا ملزمًــا«، وثانيــاً قوانيــن كنســية بإجمــاع محلــي وممارســات معمــول بهــا منــذ عقــود. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، ووفقًــا لأنظمــة لاهــاي )المــادة 56(، فــإن ممتلــكات البلديــات والمؤسســات ]الكنائــس فــي هــذه الحالــة[ المخصصــة 
للديــن والأعمــال الخيريــة والتعليــم والفنــون والعلــوم، يجــب أن تعامــل كملكيــة خاصــة حتــى لــو كانــت ممتلــكات دولــة. 

نتيجــة لذلــك، يحظــر الاســتيلاء علــى هــذه الممتلــكات أو تدميرهــا41. )تــم اضافــة التأكيــدات.(

خلاصة

بينمــا يتعــرض جميــع الفلســطينيون لخطــر التهجيــر القســري والتشــريد ومصــادرة الأراضــي / الممتلكات، ولكن المســيحيين 
 كأقليــة حاليــة42 يتعرضــون لتهديــد خطيــر بفقــدان تراثهــم وحقهــم فــي تقرير المصيــر وحقهم في الوجــود في القدس. 
إن الانتهــاكات ضــد الأوقــاف المســيحية تضــر أيضًــا بتــراث القــدس كمدينــة مدرجــة فــي قائمــة التــراث العالمــي، وبالتالــي 
ــر فــي الأراضــي  ــلال ، إجــراء أي تغيي ــرًا، يُحظــر علــى إســرائيل، بصفتهــا ســلطة احت ــة. أخي ــة للتجزئ ــر قابل يجــب أن تكــون غي
المحتلــة ، لأنهــا تدعــم محــاولات الضــم. وبالمثــل، يجــب ضمــان إدارة ممتلــكات الأوقــاف المســيحية لتكــون منســجمة مــع 

القانــون الملــزم والإجمــاع الــذي ينظمهــا، أو تعديــل مــا يحتــاج لتعديــل، مــع ضمــان المســاءلة.

المادة 43 من أنظمة لاهاي   )40
/https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/hague-conv-iv-1907 قاعــدة بيانــات القانــون الدولــي الإنســاني، المــادة 56 مــن أنظمــة لاهــاي  )41
regulations-art-56#:~:text=56-,Art.,be%20treated%20as%20private%20property. 
.في عام 1922، كان المسيحيون يمثلون ٪25 من السكان في القدس، وهم اليوم يشكلون أقل من 2٪   )42
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وعلى إثر جميع ما تم ذكره فإن مؤسسة الرؤيا الفلسطينية توصي بما يلي: 

دعوة الملك عبد الله الثاني ، بصفته الوصي على الأماكن المقدسة في القدس ، إلى:

التعــاون مــع اللجــان المحليــة الفلســطينية مثــل »المجلــس المركــزي الأرثوذكســي« للتحقيــق فــي الحــالات 	 
ــة المقدســات المســيحية  ــن الكنســية التــي تــم وضعهــا لحماي الموثقــة التــي تنتهــك الوضــع الراهــن والقواني

الأوقــاف. وممتلــكات 

اتخــاذ إجــراءات جــادة ضــد المتورطيــن فــي ســوء إدارة الممتلــكات المســيحية، بمــا فــي ذلــك تأجيرهــا لمنظمــات 	 
اســتطانية إســرائيلية. 

تعديــل قانــون بطريركيــة القــدس للــروم الأرثوذكــس رقــم 27 لعــام 1958 بطريقــة تمكــن الفلســطينيين مــن 	 
أن يكونــوا جــزءًا مــن الهيئــات الإداريــة للكنيســة، أي أخويــة القبــر المقــدس والمجمــع المقــدس، وأن يُســمح 

بانتخابهــم كبطاركــة، مــع إلغــاء أي قانــون تمييــزي آخــر ضدهــم.

دعوة الهيئات التشريعية الأردنية ووزي�ر الخارجية والمغترب�ي إلى:

الانتبــاه بشــكل خــاص إلــى المصطلحــات المســتخدمة فــي اللوائــح القانونيــة أو عنــد الإشــارة إلــى الكنيســة 	 
أرثوذكســية فقــط وليســت »يونانيــة«.  بأنهــا  عــام؛  الأرثوذكســية بشــكل 

تمثيــل المســيحيين الفلســطينيين فــي المحافــل والســاحات الدوليــة، وفقًــا للوصايــة الهاشــمية المتعلقــة 	 
المســيحية43. الأوقــاف  بشــؤون 

دعوة السلطة الفلسطينية إلى:

اتخاذ موقف سياسي جاد بما في ذلك رفع توصية باستبدال البطريرك إذا لزم الأمر.	 

تفعيــل المجلــس التشــريعي والالتــزام بــكل مــن الكوتــا المســيحية وســن قوانيــن عقابيــة ضــد مخالفــي قوانيــن 	 
الأوقــاف المســيحية ومبــدأ الحمايــة.

دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى:

إدانــة جميــع التدابيــر والإجــراءات التشــريعية والإداريــة التــي تتخذهــا إســرائيل، بمــا فــي ذلــك مصــادرة الأراضــي 	 
والممتلــكات التــي عليهــا، والتــي تهــدف إلــى تغييــر الوضــع القانونــي والديمغرافــي للقــدس، واعتبارهــا باطلــة.

الامتنــاع عــن الدعــم أو التمويــل المباشــر أو تســهيل الأنشــطة الاســتيطانية الاســتعمارية مثــل الحديقــة الوطنيــة 	 
فــي القــدس التــي تعمــل علــى مصــادرة الأراضــي والممتلــكات الفلســطينية بشــكل عــام والممتلــكات المســيحية 

بشــكل خــاص.

تقديــم الدعــم، بمــا فــي ذلــك الدعــم المالــي، للتجمعــات الفلســطينية المحليــة التــي تعمــل بــلا هــوادة لحمايــة 	 
ممتلكاتهــا علــى المســتوى القانونــي والمجتمعــي.

الضغــط علــى كل مــن الســلطة الفلســطينية والمملكــة الأردنيــة الهاشــمية للالتــزام بمســؤولياتهما، والاســتثمار 	 
فــي تعزيــز آليــات الحمايــة المتعلقــة بالأوقــاف المســيحية فــي القــدس.

دعوة الحكومة اليونانية إلى:

الامتنــاع عــن تقديــم الدعــم المالــي للإجــراءات المقترحــة مــن قبــل الهيئــة الإداريــة الحالية للكنيســة الأرثوذكســية 	 
التــي تفيــد منظمــات الاســتيطانية، وفــرض عقوبــات علــى مــن ثبــت تورطهم.

ــة الهاشــمية للأماكــن المقدســة الإســلامية والمســيحية فــي القــدس 1917-2020 م.  )43  معهــد آل البيــت الملكــي للفكــر الإســلامي )2020( الوصاي
https://www.aalalbayt.org/wp-content/uploads/202007//WhitePaper_Jerusalem_3rdEd_web.pdf ص77
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